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 ملخص

استعمل خليفة حفتر جاذبية شعار الحرب على الإرهاب، ليكسب دعمًا داخلياً وخارجياً، خاصة أنه يعلم أنها من أولويات 

الولايات المتحدة التي تضررت من الإرهاب في ليبيا بعد تعرض سفارتها لاعتداء قضى على عدد من دبلوماسييها، كان 

يرها أحدهم. ولعل حفتر يراهن أيضًا لنجاح تحركه المسلح على اتجاه عدد من الدول العربية، مثل مصر المجاورة سف

 لليبيا، إلى تقديم الحرب على الإرهاب في تعاملها مع المعارضة على مطالب الديمقراطية والحرية.

 

لاميين، ومن بينهم ضباط عسكريون كبار، بالمقابل، فإن من تحفظوا على تحرك حفتر من الإسلاميين ومن غير الإس

يعتبرون إما أن المراهنة على العنف لن تكون حلًا لتردي الأوضاع الأمنية وضعف الدولة بل زيادة في سوء الأوضاع، أو 

طاء أن حفتر نفسه، حتى بالنسبة لمن يميلون إلى خيار العنف، ليس مؤهلًا لقيادة عملية بسط السيطرة بالقوة، لأنه ارتكب أخ

 تاريخية كبيرة تفقده الأهلية الكاملة التي تتطلبها عملية فرض الأمن.

 

وبدون شك فإن تحرك حفتر له تداعيات على عملية الانتقال على المستوى الأمني؛ ففي حال فشلت جهود احتواء الصراع 

ت عبر دخول أطراف جديدة واتجه حفتر إلى توظيف العامل الجهوي، فليس من المستبعد أن تتوسع رقعة وحدّة المواجها

في النزاع. أما سياسياً، فمن المتوقع أن يعرقل الخلاف عملية استلام الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها من قبل رئيس 

 الوزراء الجديد، والذي دار حول انتخابه جدل لا يزال يشل الوضع السياسي.

 

 مقدمة

 

المجموعات المسلحة التي تتمركز في بنغازي في وضع تشهد فيه المدينة  يأتي هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على

تدهورًا أمنياً، من أبرز مظاهره: تصاعد عمليات الاغتيال لشخصيات عسكرية ومدنية بارزة وضباط صف وجنود بشكل 

عوائل المختطفين. شبه يومي خلال الأشهر القليلة الماضية، وانتشار حالات الاختطاف لأسباب الكسب المادي بابتزاز 

ناهيك عن التفجيرات والمواجهات بين عناصر من قوات الصاعقة وأنصار الشريعة، في مقابل عجز تام من الحكومة 

 (الجزيرة) سع رقعة المواجهاتيات على عملية الانتقال على المستوى الأمني، وإذا فشلت جهود احتواء الصراع واتجه حفتر إلى توظيف العامل الجهوي، فلا يستبعد أن تتوتحرك حفتر له تداع
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ووزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها عن احتواء الوضع المتدهور، أو حتى السير خطوات في مجابهة عمليات القتل في 

 المدينة.

 

ني في المدينة، وبعد توفير ما طلبته الغرفة الأمنية المشتركة، ومديرية الأمن من تجهيزات وعلى مستوى الجهاز الأم

مليون دينار  01لتعزيز قدرات القوة الأمنية والشرطية والتي تبلغ نحو عشرة آلاف عنصر، وذلك بتوفير دعم عاجل قيمته 

بل إن وتيرة الاغتيالات ازدادت بشكل ملحوظ بعد (، لم يتحقق أي تطور إيجابي، 0مليون دولار أميركي() 02ليبي )نحو 

 التعزيزات المشار إليها.

 

فهل سينجح حفتر برهانه على سخط قطاع من الليبيين على الحكومة ومخاوف قوى خارجية من المتشددين في كسب الدعم 

 لسياسية في تحقيقه؟الداخلي والدولي لتحركه العسكري؟ وهل سينجح الحل العسكري في تحقيق ما ما فشلت العملية ا

 

 تحرك حفتر ومواجهات بنغازي 

 

( خليفة حفتر على تحركه العسكري اسم عملية "الكرامة"، لاستئصال ما أسماه الإرهاب وإخلاء مدينة 2أطلق "اللواء")

بنغازي من المسلحين الذين اعتبرهم متورطين في الاغتيالات والتفجيرات التي تحدث في بنغازي. وكان تحرك حفتر 

فبراير، وكتيبة  01موجهاً لأماكن تمركز مجموعات مسلحة يغلب عليها الطابع الإسلامي وعلى بعضها التشدد. وهي كتيبة 

راف الله السحاتي وكتيبة أنصار الشريعة، يضاف إليها كتيبة مالك بقيادة زياد بلعم والتي لم تكن هدفاً مباشرًا لحفتر، ولكنها 

 انضمت لخصومه.

 

حركه بشعار مجابهة الإرهاب وضرب المتشددين، واعتبر شعاره كافياً لنيل مشروعية التحرك العسكري اندفع حفتر في ت

ومحاولة السيطرة على المدينة. ورد حفتر على وصف المؤتمر الوطني العام والحكومة ورئاسة الأركان تحركه بأنه 

سات، وأنه يستمد شرعيته من الشعب الذي قرر فبراير/شباط، بأن لا شرعية لهذه المؤس 01محاولة للانقلاب على ثورة 

 . 2102انتهاء صلاحية المؤتمر والحكومة بخروج مظاهرات لا للتمديد في فبراير/شباط الماضي 

 

يجد الشعار الذي رفعه حفتر صدى لدى قطاعات متنوعة من عسكريين ومدنيين اتسعت في شرق البلاد وغربها، وهو 

حباط والغضب التي تنتشر في أوساط الليبيين، واعتبار المؤتمر والحكومة يواجهان ردة يستفيد من حالة القلق والخوف والإ

فعل رافضة من فئات من الشعب، والغموض الذي يكتنف المجموعات المسلحة ذات المرجعية الدينية خصوصًا أنصار 

سية والمدنية والرموز الفاعلة. الشريعة، وإخفاقهم في رد تهم تورطهم في الاغتيالات، وضعف تواصلهم مع القوى السيا

وقد أكدت بيانات وتصريحات أنصار الشريعة الأخيرة مبررات قلق الرأي العام منها، وستسهم في تعزيز حملة حفتر 

 وانتشارها في حال لم يتم الوصول إلى صياغة لنزع فتيل الأزمة الراهنة.

 

 لكن تحرك حفتر العسكري يواجه عددًا من علامات الاستفهام:

  لا توجد أدلة قطعية على أن من استهدفهم حفتر بهجومه هم المتورطون في عمليات الاغتيالات والتفجيرات في

بنغازي، واتهام هذه المجموعات جميعها دون تمييز، والتي من بينها كتيبة مالك التي ذاع صيتها، بسبب الدور 

عض مدن الجنوب، قائم على الظن وليس اليقين؛ الإيجابي الكبير الذي لعبته في احتواء الأوضاع المتفجرة في ب
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حيث إن قرائن الإدانة يمكن أن توجه لعدة أطراف، والظن لا يمكن أن ينبني عليه قرار خطير كالذي اتخذه حفتر 

 بإدخال المدينة في حرب سيكون ضحاياها أضعاف من استهُدفوا في عمليات الاغتيال.

 نفاد جهود سلمية لمجابهة مخطط الاغتيالات والتفجيرات ليصبح العمل أن الهجوم وقرار الحرب لم يأت بعد است

 المسلح، كآخر علاج، مبررًا ومقبولاً من كافة الليبيين.

  ،أن مخطط الاغتيالات يتم بطريقة وتحركات سرية مما يستدعي عملية أمنية مخابراتية لكشفها وتوقيف مدبريها

 وليس عملية عسكرية واسعة تطول الأبرياء.

  خلاف حفتر مع المجموعات التي استهدفها لا يتعلق بعملية الاغتيالات، بل يمتد إلى فترة حرب التحرير ولأسباب

 أيديولوجية وسياسية.

  ًمن تحفظوا على تحرك حفتر من غير الإسلاميين، ومن بينهم ضباط عسكريون كبار، يرون أنه ليس مؤهلا

ولأخطاء تاريخية كبيرة تفقده الأهلية الكاملة التي تتطلبها عملية فرض لقيادة عملية بسط الأمن لنزوعه للعنف، 

 الأمن ووقف نزيف الدم والتفجيرات في بنغازي.

 إرباك عملية الانتقال

 

يشير تقرير غرفة عمليات مستشفى الجلاء للحوادث بمدينة بنغازي إلى أن حصيلة الاقتتال في بداية تحرك حفتر بمدينة 

جريحًا، إصاباتهم متفاوتة ما بين بسيطة ومتوسطة. وهي حصيلة للإصابات من مدن وقرى  020يلاً وقت 11بنغازي بلغت 

(، وهي مناطق ذات كثافة قبلية؛ لذا من الممكن أن تنحو 3متعددة منها بنغازي وشحات والبيضاء والمرج والأبيار)

 بالمواجهات منحى تصعيدياً في حال تطور القتال وازداد عدد الضحايا.

 

، في حال فشلت جهود احتواء الصراع وإصرار حفتر على موقفه، واتجه إلى توظيف العامل على المستوى الأمني

 الجهوي، فليس من المستبعد أن تتوسع رقعة وحدة المواجهات من خلال دخول أطراف يناصر كل منها أحد طرفي النزاع.

 

لقبيلة الزنتان دعمها لحفتر واقتحامها لمقر المؤتمر الوطني إن إعلان كتائب القعقاع والصواعق قوية التسليح والمنتسبة 

العام وقصور الضيافة، يعطي للصراع بعُدًا آخر ومساحة أوسع؛ فقد جابه رئيس المؤتمر الوطني العام، بصفته القائد 

ك لتأمين الأعلى للقوات المسلحة، تحرك القعقاع والصواعق بدعوة دروع المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى للتحر

العاصمة. وتفوق الدورع كتائب القعقاع والصواعق عددًا وتسليحًا، ويرجح كفة الدروع وجود قوات مصراتة المتمرسة 

 والتي تمتلك أكبر ترسانة عسكرية في ليبيا.

 

وقد نجحت الدروع في لجم تحرك كتائب القعقاع والصواعق في مرات سابقة، ومن المرجح أنها ستفرض التوازن في 

اصمة وتحبط مسعى الأولى، وفي حال تفجر الوضع فإن النتائج يمكن أن تكون خطيرة، وقد تدفع بقبائل ومناطق الع

للدخول لحلبة الصراع في جهات متعددة، وما وقع بين قبيلة ورشفانة والكتائب العسكرية المنتسبة لمدينة الزاوية، وما وقع 

 ر على خطورة الوضع وإمكان اتساع المواجهات.من صدامات بين أبناء تاجوراء بعد تحرك حفتر مؤش

 

، من المتوقع أن يعرقل الخلاف عملية استلام الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء الجديد، وسياسياً

ئب والذي دار حول انتخابه جدل لا يزال ينتظر بت القضاء فيه. وكان يوم المصادقة على حكومته أحد أسباب اقتحام كتا

 القعقاع والصواعق لمقر المؤتمر الوطني.
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 حسابات الخارج

 

ما من شك في أن حفتر يدرك جاذبية شعار الحرب على الإرهاب وعلى المتشددين على المستوى الدولي والإقليمي، خاصة 

بيا، إن لم يكن بعد الانقلاب العسكري في مصر، ويعلم أن مكافحة الإرهاب هي من بين أولويات الولايات المتحدة تجاه لي

أولاها، وربما يتوقع أن واشنطن تبحث لها عن ساعد لمجابهة "الإرهاب" على الأرض، بعد فشل تجارب تدخلها المباشر 

في أفغانستان والعراق، وضعف النتائج المترتبة على استهداف المتشددين بالطائرات، خصوصًا أن ضحاياها من المدنيين 

ن. ولذلك من المحتمل أن تجد بعض القوى الإقليمية والدولية مصلحة في دعم تحرك حفتر، فاقوا من استهُدفوا من المسلحي

وربما يؤكد هذا التوجه حرصه على الانفتاح على النظام الجديد في مصر، وإعلان موافقته المسبقة على توجيه القوات 

حقيقة الدعم، فالمنطق السياسي يقضي بأن  المصرية ضربات داخل التراب الليبي للجماعات التي يقاتلها. وبغضّ النظر عن

يبحث حفتر عن حليف إقليمي ومساندة خارجية باعتبار أن طموحه يتعدى العملية العسكرية المحدودة إلى تغيير شامل عبرّ 

 عنه في لقائه بصحيفة الشرق الأوسط.

  

 تطور الأزمة

 

ك حفتر لأجل إزاحة خصومه بالقوة، وهي ربما نتيجة : وهو محتمل جدًا لأنه الأساس الذي يقوم عليه تحرسيناريو العنف

(، ويتعزز السيناريو مع ازدياد أعداد 2وصل إليها بعد تقليب للخيارات المتاحة؛ إذ ثبت أنه رتبّ لحراكه منذ سنتين)

آخر  المؤيدين له وقبول كثير منهم لشعار الحرب على الإرهاب والمتشددين، ومع إمكان المساندة الأميركية بطريق أو

تتركز حول استهداف مجموعات متشددة معروفة لدى واشنطن. ويمكن قراءة النتائج المحتملة لهذا السيناريو من خلال 

 الملاحظات التالية:

  ،مواجهات اليوم الأول والتي راح ضحيتها العشرات وما يزيد عن مئة جريح، معظمها في صفوف قوات حفتر

كثيرًا على خبرته وقدراته القيادية العسكرية في تشكيل صورته لدى  هي خسائر "جيش" يقوده "لواء" يعتمد

الرأي العام. وقد وقعت هذه الخسائر في مواجهة شباب لا خبرة لهم في المعارك إلا تجربة المواجهات مع 

 القذافي. بهذه الخسائر ربما تتأثر الهالة التي تحيط بشخص حفتر والرصيد الذي يعتمد عليه في إنجاح خطته،

وتلقي بظلال شك على إمكان نجاها. ولن يستعيد حفتر وقواته التوازن إلا في حال انضمام قوات الصاعقة فعلياً، 

وكذلك جيش برقة والمسلحين التابعين لإبراهيم جضران، ولا ضمان بحسم المعركة المباشرة لصالحه؛ إذ من 

تر في المواجهات المباشرة، فإنه من المتوقع أن تكون المجابهة شرسة، وفي حال انكسار شوكة خصوم حف

المتوقع أن يلجؤوا إلى شن عمليات متقطعة لضرب قوات حفتر، وحملة تصفية لأعوانه ربما سيكون من الصعب 

 وقفها. 

  بيان إخلاء أحياء من المدينة ربما كانت له نتائج عكسية خصوصًا وأنه جاء بعد الفشل في الهجوم الأول، وتكبد

ح والعتاد؛ مما يعني الوقوع تحت ضغط ردة الفعل غير المنضبطة التي قد تدفع لاستخدام خسائر في الأورا

أسلحة ثقيلة في مناطق بعضها آهل بالسكان كحي القوارشة، وهو ما يجري حالياً من استعمال الطيران في 

 استهداف الخصوم. 

 والاستقطاب بناء على الانتماء القبلي  سيناريو التصعيد واتساع رقعة المواجهات لن يخلو من النعرة الجهوية

والمناطقي في بنغازي، وهو سيناريو محتمل في حال انضمت كل القوات المتأسسة على قاعدة جهوية لحفتر، 

وهو أشد خطورة في مناطق غرب البلاد حيث الاستقطاب القبلي الحاد والدماء التي سالت في حرب فبراير/شباط 

 خلال العامين الماضيين. وما تبعها من مصادمات متكررة
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  هذا السيناريو يعني دخول البلاد في حرب أهلية ستكون آثارها مدمرة تقطّع النسيج الاجتماعي وتعوق بشكل

جدي أية إمكانية لقيام نظام سياسي متوازن ومستقر، خاصة أن حفتر حصل على مناصرة قبائل ومناطق محسوبة 

ات مع مدن وقبائل دعمتها منذ الأيام الأولى. بمعنى أنه سيكون فبراير/شباط ودخلت في مواجه 01ضد ثورة 

 حراك لتصفية الحسابات القديمة والجديدة، وربما حول مكتسبات الثورة نفسها.

: ينطلق من الخوف من اندلاع الحرب الأهلية وضياع آمال الليبيين نهائياً في فرصة للعيش سيناريو التسوية السلمية

قدم كوكبة من القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والاجتماعية ورموز وأعيان بوساطة لمنع تدهور الكريم والرغيد، فتت

الوضع وتسوية الصراع على أسس سلمية قد يكون في مقدمتها الاتفاق على ملفات سبقت الإشارة إليها كبدائل لاحتواء 

مر الوطني والشروع في المرحلة الجديدة من خلال الوضع أو التخفيف من حدته، وربما يكون في مقدمتها إنهاء المؤت

ربما لن يكون هذا السيناريو مقبولاً لحفتر لأنه يربط مصيره فيما يتعلق برئاسة البلاد بصناديق الاقتراع؛ برلمان دائم. 

 حيث سيواجه منافسة شديدة من سياسيين بارزين في مقدمتهم الدكتور محمود جبريل.

 

 مفاقمة الأزمة

 

ك حفتر بعدة ميزات ستزيد من تأزم الأوضاع في ليبيا بدلاً من حلها؛ فهو يراهن على الحل العسكري في بلد يتميز تحر

يفتقد لمؤسسة عسكرية قوية يمكنها أن تفرض السيطرة على باقي القوى المسلحة، وسيواجه بالتالي تشكيلات مسلحة 

ه أنها ستعتبر تحركه معادياً لأرضياتها إما الأيديولوجية سترفض بالتأكيد إخضاعها بالقوة، ويعزز استماتتها في مواجهت

 مثل الإخوان المسلمين، أو المناطقية مثل تحسس أهل طرابلس من سيطرة إقليم برقة الذي ينتمي إليه حفتر، أو القبلية.

 

منها ويحتاجها  وتختصر بنغازي التعقيدات التي تواجه عملية حفتر، فهي المنطقة التي ينتمي إليها حفتر ويقود تحركه

كأرضية ينطلق منها إلى المناطق الأخرى، لكنها تمثل أمورًا رئيسية يتصدى للقضاء عليها، فهي أكثر المناطق الليبية 

تمسكًا بالإسلام السياسي الذي يسعى حفتر للقضاء عليه، وهي المدينة التي انطلقت منها الثورة وعانت من حكم العسكر 

يفرض نفسه على البلاد كعسكري. فكيف يمكن لحفتر أن ينجح في تحركه إذا كانت المدينة التي  الليبي بينما يريد حفتر أن

 ينطلق منها لبسط سيطرته على ليبيا تقف في وجهه؟

_________________________________ 

 المصادر

 زي.القيمة ونوع الاحتياجات قدّرتها الغرفة الأمنية والمشتركة ومديرية أمن بنغا  (0)

 لوطني العام.يثار جدل حول رتبة خليفة حفتر، وأنها لم تكن بناء على قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو وفق النظام الراهن رئيس المؤتمر ا  (2)

 .2102مايو/أيار  01وكالة الأنباء الليبية   (3)

 .2102مايو/أيار  01صحيفة الشرق الأوسط،  (2)

 

 

 انتهى


